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ال السؤ

لك لاعتماده هب الإمام وذ قصون من مذ ت عض ين ي أسمع الب ن ن ه حيث أ هب ة وعن مذ ف ي ي حن ب ة عن الإمام أ ذ ب لتكم إعطاء ن ي ض و من ف رج ن

ياس والرأي . ان على الق ر من الأحي ي ي كث ف

صلة ة المف اب الإج

ة ورأى ار الصحاب اة صغ ي حي ن ف ي مان ة ث ي ، ولد سن يمي الكوف ت الت اب ن ث عمان ب ة الن ف ي و حن ب ه الملة عالم العراق أ ي ق ة هو ف ف ي و حن ب الإمام أ

ر . ي يرهم كث ي وغ عب يخ له ، وعن الش ر ش اح وهو أكب ي رب ب ن أ ة ، وروى عن عطاء ب ن مالك لما قدم عليهم الكوف نس ب أ

لك ي ذ ال ف اس عليه عي تهى والن ه المن لي إ ه ف وامض ي الرأي وغ يق ف ه والتدق ق لك ، وأما الف ي ذ ار وارتحل ف آث ي رحمه الله بطلب ال وقد عن

ه ورحمه " ي الله عن لدين رض ي مج رد ف ف رته تحتمل أن ت ي ، حتى قال :" وسي هب كما يقول الإمام الذ

ههم على ب ن مة ، وأ غ ا وأحلاهم ن طق اس من وله :" كان أحسن الن ق و يوسف ب ب ه أ ذ لمي ه ت طق ، حتى وصف ب المن صيح اللسان عذ وكان الإمام ف

هره ، حتى ها وراء ظ ذ ب ن مة ف ي ا والأموال العظ ي ه الدن ت علي تى ، عرض ؤ ب عن محارم الله أن ت ديد الذ ا ، ش ي ق ما يريد " ، وكان ورعا ت

بى . أ يت المال ف اء أو ب ل تولي القض ب ق السياط لي رب ب ضُ

لاء 6 390 – 403 ، أصول الدين ب ر أعلام الن ة . ] سي عون سن ة وله سب مسين ومائ ة خ ي سن ا ف ي هيدا مسق ي ش ر ، وتوف ي لق كث ه خ حدث عن

ة ص 63 [ ف ي ي حن ب د الإمام أ عن

قه على ي الف اس عالة ف يل :" الن ة ، حتى ق هي ق اهب الف وعة ، وهو أول المذ ب هورة المت عة المش اهب الأرب هو أحد المذ ي ف ف هب الحن أما المذ

ي تهدون ف وا يج عي وأحمد - كان اف ة ومالك والش ف ي ا حن ب ي أ مة - أعن لاء الأئ اهب أن هؤ اقي المذ ي وب ف هب الحن ة " ، وأصل المذ ف ي ي حن ب أ

روها وقاسوا مة ونش اوى الأئ ت مة ف ك الأئ اع أولئ ب ت ذ أ م أخ ليهم ، ث ي وصل إ اس بحسب الدليل الذ تون الن ة ، ويف رآن والسن هم أدلة الق ف

عي والمالكي اف ي والش ف هب الحن ن المذ تكوَّ قهي ، ف هب الف ن المذ وابط والأصول ، حتى تكوَّ عوا لها الض ها ، وقعدوا لها القواعد ، ووض علي

كتب لها الاستمرار . ه لم يُ ان لكن ي اعي وسف هب الأوز رى كمذ اهب أخ نت مذ لي وتكوّ ب والحن

ة . اع الكتاب والسن ب ما على ات ائ ة كان ق هي ق اهب الف ن أساس تلك المذ إ وكما ترى ف

ن أو رائ ي على الدليل أو الق ن ما هو الرأي المب ن هي ، وإ ه الهوى والتش ليس المراد ب ة ، ف ف ي و حن ب ه الإمام أ ذ ب ي أخ ياس الذ أما الرأي والق

ر سي ف ي ت هم ف ر من ي يا " كما قال كث كلة " رأ ل المش ي المسائ هاد ف ت ريعة ، وقد كان السلف يطلقون على الاج عة الأصول العامة للش اب مت

ق . هي والهوى كما سب هادي ، وليس المراد التش ت اج يي ، أي ب رأ ها ب ي اب الله : أقول ف آيات من كت
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ه أقل من ن لك أ ي ذ ب ف ة ، والسب رعي ديرات الش ق ارات والت ر الحدود والكف ي ي غ ياس ف الرأي والق ذ ب ي الأخ ة ف ف ي و حن ب وقد توسع الإمام أ

ي ي العراق ف ب ف و الكذ ش ب ف سب ي رواية الحديث ب دده ف مة ، ولتش ة الأئ ي ق قدم عهده على عهد ب ي رواية الحديث لت مة ف يره من الأئ غ

ن . ت رة الف ه وكث مان ز

ة ، أو ف ي ي حن ب يه هي من كلام أ آراء التي ف ة ، ليس كل الأقوال وال ف ي ي حن ب لى الإمام أ سوب إ ي المن ف هب الحن ة أن المذ ب ملاحظ ويج

عيدات ق اء على ت ن ه ب هب عل من مذ ما ج ن سه ، وإ ف ة ن ف ي ي حن ب الف لنص الإمام أ ليل من تلك الأقوال مخ ر ق ي عدد غ ه ، ف لي سب إ ن تصح أن ت

لى أن ة إ اف ي يوسف ومحمد ، إض ب ذ كأ لمي ي قد يعتمد رأي الت ف هب الحن رى للإمام ، كما أن المذ طة من نصوص أخ ب ن هب المست المذ

ي لك ف ل ذ ل قل مث ة ، ب ف ي ي حن ب هب أ مذ اصا ب ا خ هب ، وليس هذ عد هي المذ ما ب ي ح ف ذ الإمام ، قد تصب لامي هادات لت ت م اج هب يض المذ

هورة . اهب المش ر المذ سائ

ها ؟ ن ي ة ب هي ق آراء الف ي ال ا ف لاف ت ا اخ دن ا وج لماذ ة ، ف ي الأصل الكتاب والسن عة ف اهب الأرب د المذ ن ا كان مست ذ يل : إ ن ق إ ف

ي ب لى الإمام أ ه ، ولا يصل إ تي ب ف ي لى الإمام مالك حديث ف د يصل إ ق ليه من دليل ، ف تي بحسب ما وصل إ مام كان يف واب : أن كل إ الج ف

لى الإمام ه ، ويصل إ تي ب ف ي د صحيح ف سن ة حديث ما ب ف ي ي حن ب لى أ ه قد يصل إ ن ه ، والعكس صحيح ، كما إ لاف خ تي ب ف ي ة ، ف ف ي حن

ا ل هذ هاده ، ولأج ت ه اج لي اء على ما أداه إ ن الف للحديث ب ر مخ أمر آخ تي ب ه ، ويف تي ب لا يف عيف ف ر ض د آخ سن س الحديث لكن ب ف عي ن اف الش

ة . لى الكتاب والسن عا إ مي هاية لهم ج ي الن ع ف تصار - ، لكن المعول والمرج اخ ا ب مة - وهذ ن الأئ ي لاف ب حصل الخ

لك ان ذ ي ها ، وب وا ب ت ن لم يف ة ، وإ نصوص الكتاب والسن وا ب ذ رتهم قد أخ ة أمرهم وسي ق ي ي حق مة ف يره من الأئ ة وغ ف ي ا حن ب ن الإمام أ م إ ث

دون . ن ه يست تون ، وعلي ه يف ون ، وب ذ ه يأخ هم ، وب هب هو مذ ن صح حديث ما ف ه إ ن عة قد نصوا على أ مة الأرب أن كل الأئ

اه " ، ن ذ ين أخ ا ما لم يعلم من أ ولن ق ذ ب ي "، وقال رحمه الله :" لا يحل لأحد أن يأخ هب هو مذ ا صح الحديث ف ذ ة :" إ ف ي و حن ب قال الإمام أ

ه ع عن رج قول القول اليوم ون ر ، ن ش ا ب ن ن إ رى :" ف ي رواية أخ اد ف كلامي " ، ز تي ب لي أن يف ه :" حرام على من لم يعرف دلي ي رواية عن وف

اتركوا قولي " ر الرسول صلى الله عليه وسلم ف ب اب الله تعالى ، وخ الف كت ا قلت قولا يخ ذ دا "، وقال رحمه الله :" إ غ

وه ، وكل ما لم ذ خ ة ف ق الكتاب والسن كل ما واف يي ، ف ي رأ روا ف ظ ان ء وأصيب ، ف طي ر أخ ش ا ب ن ما أ ن وقال الإمام مالك رحمه الله :" إ

ي ب لا الن ذ من قوله ويترك ، إ خ لا ويؤ ي صلى الله عليه وسلم إ ب عد الن اتركوه " ، وقال رحمه الله :" ليس أحد ب ة ف ق الكتاب والسن يواف

صلى الله عليه وسلم "

مهما يب - ، ف غ ه - أي ت ب عن ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعز هب عليه سن لا وتذ ذ إ عي رحمه الله :" ما من أخ اف وقال الإمام الش

القول ما قال رسول الله صلى الله عليه لاف ما قلت ، ف يه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ لت من أصل ، ف قلت من قول ، أو أصَّ

وسلم ، وهو قولي "

وا " ، وقال رحمه الله :" رأي ذ ذ من حيث أخ وري ، وخ اعي ولا الث عي ولا الأوز اف لد مالكا ولا الش ق ي ولا ت لدن ق وقال الإمام أحمد :" لا ت

ة " رعي ار - أي الأدلة الش آث ي ال ة ف ما الحج ن دي سواء ، وإ ة كله رأي ، وهو عن ف ي ي حن ب اعي ورأي مالك ورأي أ الأوز
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ن تهم ، على أ لهم ، ومكان ض لاء ف لا أن يعرف لهؤ اما : لا يسع المسلم إ ت ه ، وخ هب ة رحمه الله ، ومذ ف ي ي حن ب رة عن الإمام أ ه يسي ذ ب ه ن هذ

ة لا اع الكتاب والسن ب ن الأصل ات إ اب الله ، وما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ف قوالهم على كت ديم أ ق لى ت لك لا يدعوه إ ذ

لا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال الإمام مالك رحمه الله . ذ من قوله ويرد إ خ كل يؤ ال ، ف قوال الرج أ

ر ) 5523 ، 13189 ، 23280 ، 21420 ( ظ دة ان ائ يد من الف ولمز

ر . ق ة لعمر الأش هي ق اهب الف لى دراسة المدارس والمذ ل إ ر المدخ ظ وان
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